
سـياسة خرقـاء أدت إلى خلـط أوراق المسـألة
اللبنانية
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يــري، رئيــس الحكومــة اللبنانيــة، أخــيراً إلى بــيروت، بعــد غيــاب لفــه الغمــوض عــاد الســيد ســعد الحر
يـــري اســـتدعي فجـــأة إلى الســـعودية في الرابـــع مـــن تشريـــن والتكهنـــات مـــن كـــل صـــوب. وكـــان الحر
الثاني/نوفمبر؛ وخلال ساعات من وصوله العاصمة السعودية، وبدون وجود أية مؤشرات مسبقة،

أعلن استقالته من منصبه.

الاستقالة المفاجئة، التي يبدو أنها كانت بطلب من السعودية، من جهة، وتزامنها مع حملة اعتقالات
طالت عشرات من الأمراء وكبار رجال الأعمال والوزراء السعوديين، ولدت انطباعاً بأن حرية الحريري
يـري شخصـياً شائعـات احتجـازه، وقـام باسـتقبال عـدد مـن المسـؤولين في مقـر بـاتت مقيـدة. أنكـر الحر
يــر الخارجيــة الفــرنسي، القــائم بالأعمــال الأمريــكي، الســفير الــتركي، يــاض، بمــا في ذلــك وز إقــامته بالر

والبطريرك الماروني.

يتــه خلال غيبتــه يــري للشائعــات الــتي طــالت لا يعــني بــالضرورة تمتعــه بكامــل حر ولكــن نفــي الحر
يــري الســعودية، الســعودية الــتي اســتمرت لأســبوعين كــاملين. كمــا أن الطريقــة الــتي غــادر بهــا الحر
وتطلبت ما يشبه الوساطة الفرنسية، أثارت المزيد من الأسئلة حول الإقامة الملتسبة في الرياض، بيد
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أن البحث عن حقيقة ما جرى لرئيس الحكومة اللبنانية وما تعرض له خلال إقامته السعودية لم يعد
جوهر الأمر. جوهر الأمر، الآن، أن الإدارة الخرقاء لأزمة الحريري أدت إلى نتائج مخالفة كلية للأهداف

التي توخاها هو، أو توخاها من دفعه، من الاستقالة.

يـري في خطـابه القصـير للشعـب اللبنـاني أن السـبب الـرئيسي لاسـتقالته يتعلـق بسـيطرة مـا قـاله الحر
حزب الله على الشأن اللبناني، وتورط الحزب في صراعات إقليمية لا شأن للبنان بها، وقيامه بدور
يا ولبنان والعراق، إلى كثر من دولة عربية، من سور أداة المشروع التوسعي الإيراني، الذي يعبث في أ

البحرين واليمن.

يد له أن يكون إشارة الهدف المرتجى من استقالة الحريري لم يتحقق، ما أر
اصطفاف وحشد في مواجهة حزب الله وإيران، تحول إلى شيء آخر مختلف

تماماً

يـري، كمـا وجهـة نظـر السـعودية وقطـاع واسـع مـن اللبنـانيين، لم يعـد باسـتطاعة مـن وجهـة نظـر الحر
الحـزب التصرف كميليشيـا مسـلحة وحـزب سـياسي في الـوقت نفسـه، كمـا لم يعـد لـدى لبنـان فسـحة
كبيرة من الزمن لتحمل أعباء سلاح الحزب وولاءاته. ما أريد من الاستقالة إذن، بغض النظر عما إن
كــانت تعــبيراً عــن تقــدير رئيــس الحكومــة اللبنانيــة الخــالص للأمــور، أو عــن مقاربــة ســعودية جديــدة
كيــد جــرس إنــذار للطبقــة السياســية ولعمــوم اللبنــانيين، علــى للموقــف في لبنــان والإقليــم، هــو بالتأ
السـواء. تلا جـرس الإنـذار هـذا مبـاشرة طلـب سـعودي لعقـد إجمـاع لمجلـس الجامعـة العربيـة لبحـث

كثر من دولة عربية.  مسألة نشاطات الميليشيات المرتبطة بإيران في أ

يـري جنسـيتها، أيضـاً، والـتي تعتـبر الـركيزة الإقليميـة الرئيسـية بمعـنى أن السـعودية، الـتي يحمـل الحر
لزعامته اللبنانية، بدأت حملة سياسية متعددة الأوجه للتعامل مع النفوذ المتصاعد لحزب الله، ومع
الميليشيات المسلحة وثيقة الصلة بإيران، التي تنشط في دول عربية أخرى. يعزز هذه الحملة التوافق
ـــ الأمريــكي حــول مواجهــة حــزب الله، الــذي عــبرت عنــه واشنطــن بفــرض عقوبــات علــى الســعودي 
ير حول توافق سعودي ـ إسرائيلي حول مناهضة النفوذ الإيراني في الحزب؛ وما تشير إليه جملة تقار

الإقليم.

ولكن المؤكد، على أية حال، أنه مهما كان حجم الجهد الإقليمي والدولي، فليس من الممكن تحقيق
أية أهداف ملموسة بدون وجود ركيزة لبنانية للمواجهة مع الحزب. سعد الحريري وتيار المستقبل

وحلفاؤه هم هذه الركيزة. وهنا تقع أهمية الموقف الذي اتخذه، وما سيتخذه، الحريري.

يد له أن يكون إشارة اصطفاف وحشد بيد أن الهدف المرتجى من استقالة الحريري لم يتحقق. ما أر
في مواجهة حزب الله وإيران، تحول إلى شيء آخر مختلف تماماً. خلال ساعات من إعلان الاستقالة،
ية قيـام يـري، وبدسـتور شككـت أوسـاط حـزب الله، وحليفـه التيـار الـوطني الحـر، بحقيقـة موقـف الحر
يــة. رئيــس الحكومــة تقــديم اســتقالته مــن خــا لبنــان، وبــدون تواصــل فعلــي مــع رئيــس الجمهور



كد على الرئيس اللبناني، ميشيل عون، الذي وصل إلى مقعد الرئاسة برافعة تحالفه مع حزب الله، أ
أنه لن يقبل الاستقالة وأنه سينتظر مقابلة رئيس الحكومة لمعرفة ما إن كان قرر فعلاً، وبإرادته الحرة،

الاستقالة، وما إن كانت ستقبل أو لا.

ير الخارجية الألماني المباشر وعالي النبرة بالطبيعة المغامرة للسياسة تنديد وز
السعودية خلال الشهور الأخيرة، ولد أزمة دبلوماسية بين برلين والرياض،

ودفع الأخيرة إلى استدعاء سفيرها من العاصمة الألمانية

وحتى الكتلة البرلمانية لتيار المستقبل، الذي يترأسه الحريري، طالب بعودته السريعة إلى لبنان. وما إن
بدأ الغموض يحيط بوجود الحريري في الرياض، حتى تحول حزب الله إلى حام لسيادة لبنان ودولته،
وهـو مـن يشكـل الانتهـاك الأكـبر لهـذه السـيادة منـذ عقـود. ولم يـتردد الجـنرال عـون في وصـف احتجـاز

الحريري في الرياض بإلعمل العدواني. 

يـر الخارجيـة اللبنـاني، جـبران باسـيل، صـهر الرئيـس وخليفتـه في قيـادة التيـار في الـوقت نفسـه، بـدأ وز
الــوطني الحــر، جولــة علــى عــدد مــن العواصــم ذات الاهتمــام بــالشأن اللبنــاني، بمــا في ذلــك بــاريس،
لندن، برلين، أنقرة وموسكو. وبالرغم من أن باسيل ليس معروفاً بعبقريته الدبلوماسية، فقد أثارت

جولته تعاطفاً ملموساً مع موقف عون، وانتقادات ضمنية وصريحة للموقف السعودي.

ير الخارجية الألماني المباشر وعالي النبرة بالطبيعة المغامرة للسياسة السعودية خلال الشهور تنديد وز
الأخيرة، ولد أزمة دبلوماسية بين برلين والرياض، ودفع الأخيرة إلى استدعاء سفيرها من العاصمة
الألمانية. وربما باستثناء إدارة ترامب، أظهر أغلب دول العالم المهتمة بالشأن اللبناني استهجاناً واضحاً

لما بدا وكأن دولة لا تفرض إرادتها على رئيس حكومة دولة أخرى، وحسب، بل وتقيد حريته.

في واقع الأمر، ليس ثمة شك أن حزب الله يلعب دور الذراع الإيرانية في الإقليم، الأمر الذي لم تخفه
قيادة الحزب مطلقا؛ً وفي نهج الحزب السياسي، تقدم مصالح إيران على أية اعتبارات، سواء مثلت
تلــك المصالــح تهديــداً لاســتقرار لبنــان والاضرار بأمنــه، أو تهديــداً لاســتقرار دول عربيــة أخــرى وإضراراً
ــالرغم مــن مشــاركته في كافــة بأمنهــا وتماســك جماعاتهــا الوطنيــة. وليــس ثمــة شــك أن الحــزب، ب
الحكومات اللبنانية طوال العقد الماضي، وتوقيعه على برامج هذه الحكومات، لم يكترث بأي صورة

مقنعة بسياسة النأي بلبنان عن الصراعات في الدول العربية الأخرى وبينها.

تحولت الحكومة اللبنانية، باختصار، إلى غطاء سياسي لتغول حزب الله
وهيمنته على الشأن اللبناني

شارك الحزب، ومنذ ، مشاركة مسلحة فعالة في حماية نظام الأسد، وارتكب جرائم، بعضها
يرقى إلى مستوى جرائم الحرب، ضد الشعب السوري. كما لعب الحزب، ويلعب، أدواراً متفاوتة في



يباً وتنظيمــاً وتســليحاً للميليشيــات الطائفيــة المرتبطــة، كمــا الصراع الطــائفي في العــراق واليمــن، تــدر
الحزب، بإيران واستراتيجيتها الإقليمية.

يــري لصــفقة الرئاســة ـــ رئاســة الحكومــة، قبــل عــام، في ظــل شعــور مــن الهزيمــة أمــام المــد ذهــب الحر
الإيراني الإقليمي، وفقدان القدرة على مقاومة نفوذ إيران المتزايد في لبنان والجوار العربي. ليس من

الواضح ما إن كانت السعودية أيدت قرار الحريري آنذاك، أو لا.

المؤكد أن السعودية لم تكن حينها في موقع يدفع الحريري إلى الاطمئنان لقرب اندحار إيران وحلفائها.
وهكذا، ولدت حكومة الحريري الأخيرة، التي تمتعت فيها كتلة حزب الله وحليفه التيار الوطني الحر
ــدين ــدأت الأغلبيــة تملــي إرادتهــا علــى الحكومــة، كمــا اتضــح في طــرد القضــاة المؤي بثلــثي المقاعــد، وب
للمحكمة الدولية المختصة باغتيال الحريري الأب، إقرار قانون انتخابي طائفي، وعودة السفير اللبناني
إلى دمشــق. تحــولت الحكومــة، باختصــار، إلى غطــاء ســياسي لتغــول الحــزب وهيمنتــه علــى الشــأن
اللبناني. وكان لابد، آجلاً أو عاجلاً، خوض مواجهة حاسمة مع الحزب والنفوذ الإيراني في لبنان، كما
في دول عربية أخرى. المشكلة، أن أحداً ما في السعودية قرر خوض هذه المواجهة الآن، وأدارها، من

ثم، بصورة خرقاء.
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